لم يعد خافيا على الباحث ما بلغه حقل السرديات اليوم من خصوبة ورواج، تنظيرا وممارسة، حتى أطلق بعضهم على المنظومة السردية المعاصر اسم" إمبراطورية السرد"(
) ، ما يجعل الإحاطة بما تعج به هذه المنظومة  ( الإمبراطورية) من مصطلحات ومفاهيم ونظريات من العنت بمكان.
لقد اخذ السرد بتلابيب المبدع و القارئ، معا، وجال بها في سراديبه الغامضة المشوقة، مفجوا فيها طاقة الفضول المعرفي، و الجمالي لإدراك حقيقة الواقعي المتاهي مع المتخيل، ومحفزا....01... استثمار ملكة الحكي الفطرية عبر قناتي البث و الاستقبال.

وجاء علم السرد (Narratologie) ليحيط بهذا الحقل طامحا إلى« تكوين على عام للحكاية قائم بذاته إلى حد ما بالنسبة لتحقيقات أخرى في الشعرية اللسانية أو السيميوطيقا الأدبية»(
) ، وذلك على أن أساس الحكاية غدت ظاهرة عالمية ومتعددة الأنواع، تعبر الجزء الأكبر من تحققات الثقافة الإنسانية(
) .


وراح علم السرد يؤسس لنظرة جديدة في مقاربة وقراءة الخطابات القصصية؛ قراءة أحدثت ثورة معرفية ومنهجية عارمة، عصفت بالكثير من الطروحات النقدية التقليدية التي كانت معتمدة في تحليل الأعمال الحكائية، وقد كان للكشوفات اللسانية الحدثية اليد الطولى في تشييد هذا الصرح النقدي الجديد، إذ أصبحت الدراسات الأدبية تستند على معطيات علم اللغة الحديث، وتستثمر وسائله، ونظرياته، ونتائجه، وتركز اهتمامها على النص وحده باعتباره الأثر اللغوي الملموس في التجربة الأدبية(
) .


وبذلك راحت تلك الدراسات تتخلص تدريجيا من قبضة المناهج السياقية و المقاربات التاريخية باتجاهاتها النفسية و الاجتماعية و الإيديولوجية...

واشتركت القراءات الجديدة من شكلانية وبنيوية وأسلوبية وسيميائية- على ما بنها من تفاوت واختلاف- في العكوف على تشريح الخطاب السردي انطلاقا من مظهره اللغوي للكشف عن انتظامه الهيكلي، ورصد دلالاته السطحية و العميقة، وما تعززه من آثار على مستوى التلقي ، على اعتبار أن غاية السردانية (علم السرد) هي دراسة القصص في بناءه النسقي« واستنباط الأسس التي يقوم بها عليها، وما يتعلق بذبك من نظم تحكم إنتاجية وتلقيه»(
) وبذلك يعكف على السرد (Narratologie) على تحليل مكونات الحكي وميكانيزماته التي تنتج قصة منقولة بواسطة فعل السرد(Narration) في الوقت الذي ترصد فيه السيميائية  السردية سردية قصة ما ...

وتدرس المضامين السردية العالمية(
) .


وكان من نتائج هذا التحول أن تزاحمت على الساحة النقدية المعاصرة منظومة وعرفية تعج بالنظريات و المصطلحات، مؤسسة لمقاربات شتى في قراءة الخطابات السردية: مقاربات متشاكلة حينا ، متباينة طورا في منطلقاتها النظرية ومقولاتها النقدية. وهي مع هذا وذاك لا تنفك تغير عدتها الإجرائية باستمرار وقد حصر بعض الباحثين هذا الموروث الخصب للسرديات العالمية في تباين رئيسين هما، السردية اللسانية ، و السردية السيميائية؛ حيث تعز الأولى بدراسة
الخطاب السردي في مستواه البنائي مستفيدة- بالدارجة الأولى- من انجازات البحث الالسني الحديث، ومن أهم ...02...هذا الاتجاه من الباحثين الغربيين نجد " رولان بارت" (R.Barth)، و " تودوروف (Todorov)، و جرار جنيت (G.Genette)، ..أما الثانية فتهتم بتحليلي سردية الخطاب عبر البحث في امتداداته الدلالية العميقة التي تتجاوز المستوى اللساني المباشر محاولة تقديم قواعد وظائفية للسرد، كما هو الحال عند كل من فلاديمروب (V.Prob) ، وكلودبرسمون (K.Brimon)،و وغريماس (A.J.Gremas)(
) .


هذا...02..الذي ينتمي إلى مدرسة باريس السيميائية، و التي عرف أصحابها بطموحهم لتأسيس مشروع كوني للعالمية يهدف إلى إقامة نظرية عامة من منظومة الدلالات(
) .
ويمكن التعبير عن هذا التقسيم أيضا بكون التصور الأول للسرديات« ليس موضوعه الحكاية، ولكن المحكي كصيغة للتمثيل اللفظي للحكاية، وكما يقدم نفسه مباشرة للتحليل انه يدرس العلاقات بين مستويات الثلاثة التالية: المحكي، الحكاية و السرد، ويجيب عن الأسئلة : من يحكي ماذا؟ إلى أي حد؟ وحسب أي صيغ (modalités)» (
)

أما الاتجاه الثاني الذي يمثله غريماس ومن معه فيهتم« سردية Narrativité الحكاية دون الاهتمام بوسيلة الحاملة لها- رواية فيلمان أو رسوما- مدام نفس الحدث يمكن ترجمته بوسائل مختلفة، انه يدرس مضامين سردية، بهدف إبراز بيناتها العميقة التي تعتبر عادة كونية، دون اعتبار للجماعات اللسانية»(
) .

وقد حفزت هذه الجهود و الكشوفات الغربية الباحثين العرب على إعادة النظر في طرق تناول إنتاجهم السردي القومي بحثا ودراسة، فتعاطوا بوعي ايجابي مع إنجازات الموروث الخصب للسرديات العالمية بجهودها الروسية و الفرنسية و الانجلوسكسونية، ترجمة وفهما وتوظيفا،« و الأخذ منها بتمثيل وتمكن، وأحيانا .....03...» (
) .


وقد تجلى ذلك في سعي معظم الدارسين العرب في مجال تحليل الخطاب السردي إلى« تحديد المميزات اللسانية و الأسلوبية و السيميائية، وذلك بدراسة وحداته الخارجية المشكلة لعلاميتها منذ العنوان إلى آخر فقرة في الخطاب، مرورا بدراسة نسيجه اللغوي و الأسلوبي وتحديد البنى الزمانية و المكانية فيه، إلى جانب تحديد شخصياته ووظائفها وطبيعة حوراها ومستويات الكلام في حكيها، ومن ثم محاولة تحديد الرؤية التي يتضمنها الخطاب السردي»(
) .


ولم يكن الدارسون و النقاد العرب بالعكوف على تحليل الخطابات والقصصية و الروائية الحديثة، بل التفتوا إلى الماضي لنفض الغبار عن الموروث السردي العربي وإعادة قراءته في ضوء المفاهيم و المقولات و الإجراءات الحداثية التي يزخر بها علم السرد ونظرية الرواية.

وجاءت الدراسات و الأبحاث تترى في هذا المجال، خاصة على يد الباحث المغربي" سعيد يقطين" في سلسلة كتبه:" الرواية و التراث السردي" (1992)، وقال الراوي (1997)، " والكلام و الخبر (1997)، كما يمكن الإشارة بهذا الصدد إلى المقاربة النسقية التي اعتمدها الدكتور" عبد المالك مرتاض" في تحليله لأحد نصوص ألف ليلة وليلة بعنوان" تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية جمال بغداد" وكذا البحث المتميز الذي أنجزه الأكاديمي التونسي " محمد القاضي" في شكل رسالة دكتوراه بعنوان" الخبر في الأدب العربي، دراسة في السردية العربية" وغير هؤلاء كثير.

وفي خضم هذا الاحتفاء بإعادة قراءة تراثنا السردي ، لم يجد بعض الباحثين حرجا في الاقتراب من " الخطاب القرآني" للبحث في أدبية الفذة، ورصد تجلياتها الإعجازية الجمالية التي يشكل القصص أحد أغزر روافدها.

إن النقص المسجل لدى القدماء وبعض المحدثين في مجال البحث في أدبية القصص القرآني، و الاكتفاء برصد بعده التاريخي، وغايته الاعتبارية، إلى جانب عدم التعاطي معه كحقل خاص متميز عن بقية أوجه وحقول الإعجاز البياني في القرآن، كل هذا حفز الباحثين المعاصرين على الخوض في هذا الميدان الجديد، خاصة في ظل توفر مرجعية نظرية ثرية، وعدة إجرائية مغرية في مجال تحليل الخطابات السردية، أيا كان نوعها ومصدرها، الأمر الذي يمكن معه انتقاء وانتخاب ما يناسب طبيعته النص القرآني، ولعل هذا ما دفع احد الباحثين المعاصرين المنخرطين في مجال دراسة السردية القرآنية إلى تعليل هذا التوجه بمحاولة السعي لاستجلاء « آفاق جديدة من عالم القصة القرآنية وتقنياتها التي تتلاقى وتتلاقح- في معظمها- مع السردية الحداثية التي يكرسها النقد الأدبي الحديث و المعاصر»(
) .


غير أن آخرين يتحفظون على مثل هذا الطرح، أو بالأحرى على المبالغة في الانسياق وراءه؛ وإذا كانوا لا يمانعون من الاستفادة و الاستعانة بالعدة الإجرائية الحداثية المعتمد  في تحديد الميكانيزمات السردية للخطاب الوضعي فإنهم بالمقابل يحرصون على التشبيه، إلى خاصة المفارقة الجذرية بين ذلك الخطاب وبين المعطى السردي القرآني من حيث مصدريته ...05.. المحلية على الله، و المحددة الغاية، في السعي إلى تحقيق القابلية لدى المتلقي لمعانقة عقيدة التوحيد(
) .


ومن ثم « فالسارد القرآني كلي، يتحرك بالمسرود في ضمن وعي مسبق لا شأن لمنطق الصدفة أو المفاجأة في برنامجه القصصي، وما يسرده، هو مقصوص يحيل على وقائع لها واقعيتها التاريخية، أولها موضوعاتها الواقعيته أو هي تجسد سردتها الفكرة المنسجمة مع روح العقيدة التوحيدية»(
) .


يمثل هذه المعطيات إذن يجب أن يتسلح كل من يروم مدارسة السردية الإعجازية، في الوقت الذي عليه أن يتصدى للمنظومة النقدية للسرديات العالمية، فيتعاطى معها بوعي معرفي يمكنه من إدراك أسسها المرجعية، وامتداداتها النظرية، وغايتها العلمية، ومن ثم التحكم في عدتها الإجرائية، لاكتساب القدرة على تمثل الأصلح و الأنسب من طرائقها التحليلية و استثماره في الكشف عن أسرار أدبيه القصة القرآنية.
في هذا السياق ظهرت محاولات هنا وهناك في شكل دارسات وبحوث أكاديمية بالدرجة الأولى، حاول أصحابها توصل مقاربات جديدة في مدارسة أدبية القصص القرآني، و التخلص من نمطية الدراسات السابقة وسطحية أطروحتها لكن تلك المحاولات  راحت تتأرجح بين السعي المتعثر وبين الطموح المشرع وهو بعض ما سنلمسه من خلال سلسلة الأبحاث و الدراسات التي رصدنا ها في هذا الباب.
  «»

(
)
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